هذه المجموعة من روائع الأدب العالمي الكلاسيكية تور للقارىء متعة 


تجعله يعيش في عالم من الإثارة والتشويق والخيال؛ ومرجعاً أدبياً 
يعين الطالب في فهم مميزات الرواية الكلاسيكية والحبكة الدرامية. 


في العام 1869 شرت قصة «عشرون ألف فرسخ تحت الماء» التي 
كتبها جون قيرن. تروي هذه القصة حكاية عالم يُدعى آروناكس كان 
ا يحاول تخليص المخيط من وحش بحري غامض يهاجم السفن. 
وللقيام بذلك, شارك العالم في حملة للبحث عن الوحش والقضاء عليه. 
لكن بدلاً من ذلك, أصبح أسيراً لدى القبطان نيمو الذي أجبره على 
السفر معه حول العالم قي غواصة تحت الماء. 
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وُلِدِ "“جول فيرن” في شمال فرنسا في العام 1828. ذهب إلى 
باريس ليدرس فيهاء كما فعل والدّهُ من قبلء لكنه بالإضافة إلى 
الدراسة, بدأ يقومْ بما أراده فيعلاًء ألا وهو الكتابة. 

كتب جول فيرن العديدَ من المسرحِيّاتء وقدَّم بعضٌها على 
“مسرح باريس”. وفي سنة 1857» تزوّج من أرملة كان لديها ابنان 
يافعان. وتاب العمل والكتابة: إن كان عليه أن يعيلَ كل العائلة. 

وفي العام 1862 كتبَ جول فيرن أوّلَ قصّة يروي فيها رحلة 
مليئة بالمغامرات بعنوان : خمسة أسابيع في منطاد. سرعان ما 
ذاع صيثها. ومنذ ذلك الحين, ظلَّ فيرن يكتبْ للناشر نفسه الذي 
كان يُدعى هيتزيل. وفي سنة 1869, نُشِرت قصّة عشرون ألف 
فرسخ تحت الماء التي تروي حكاية عالِم يُحاولٌ أن يُخلّصَ المُحيطً 
من وحش بحري. ولكن هذا العالم يُصبعٌ سَحِينَ القبطان “نيمو” 
وَيُجِبَرُ على السفر معه حول العالم- تحت سطح الماء. عندما كُتِبَت 
هذه القصّةء كان العُلماءً الحقيقيون لا يزالون يُحاولون أن يُصَمّموا 
عراضة بإمكايها أن تبقى تحت الما ء لمد: طويلة. 

كَتَبَ جول فيرن أكثر من سين قصّة حتى وفاته في العام 
5. وأكثرها شهرة قصّتان هما رحلة إلى باطن الأرض (1864) 


ورحلة حول العالم في ثمانين يوماً (1873). 
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الفصل الأول 
وحش خي البجر 


في صيف العام 1867, كنت في مدينة نيويورك وقد أَنْهَيْتَ لتوؤي 
رحلة علمية وأنتظن أن أَبْحِر عائدا إلى فرنساء حنك كنت اعم في 
”متحف باريس”. وفي صباح أحد الأيّام. لفت انتباهي هذا المقال 


المنشورٌ في إحدى الصّحّف : 


جريدة نيويورك هيرالد. الثاني من تموز/يوليو 1867 

الوحش البحريّ يهجمٌ مُجدّدا! 

هاجم وحشٌ بحريّ سفينتين في المحيط الهادئ: وأحدث ثقوباً 
فيهما بأسنانه الحادّة. ولكثها لم تكن كافيةٌ لإغراقهما. 

ويسود الاعتقاد بأن يكون هذا المخلوق هو نفسّه الذي شوهِدَ 
عدّةَ مرّات في العام الماضي. لقد وصف بِأنَّه “أكبر من الحوت” 
ويبلغ طوله حوالي المئتي قَدَم. كما أنّه يسطع متوهجاً في بعض 
الأحيان. 

ما هو هذا المخلوق الذي يَقْبِعُ مُتريّصاً تحن الأمواج؟ هذا ما 
سنكتشفه عمًا قريب. فمنذ يعض الوقت, أصبحت السفينةٌ “أبراهام 
لينكولن” جاهزة للابحار. وهذه السفينةٌ السريعة التي تكسشح 
الجليد ستطارده في القريب العاجل. 
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فكت في نفسي قائلاً : “هناك تفسيران لما حَصّل. إمّا أنّها 
سفينة قويّةٌ جدا تبر تحت سطح الماءٍ - لكنّ آلة كهذه لم يتم 


اختراعُها بعد - أو أنه مخلوقٌ بحري قويّ جدا.” 
بعد وقت قصيرء وصلثني هذه الرسالة إلى الفندق : 


عزيزي السيد آروناكس. 

أتمتى أن تنضمّإلى رحلة السفينة "أبراهام لينكولن” 
مذلا قرنما لقذا مز القبطان مقصنوة لكا 

بك ل إخلاص ومحبة 

وزير البحرية. 


لم أتردَّدِ البنّة في قبول. الدّعوة, وناديث خايمي : "كونسي! ابدأ 
بتوضيب الحقائب. لوف تفلمن البحرٌ من وحخشٍ عاقض! سستكون 
رحلة رائعة, لكنها خطرة, أي من النوع الذي لا يعودُ منه الناسٌ 
ل 

أجاب كونسي : "سمعاً وطاعة يا سيدي.”* 

مع حلول الساعة الشامنة من ذلك المساء, انطلقنا في مياه 
المُحيط الأطلسي الداكنة. كانت كل المعدّات الضروريّة للقبض على 
المخلوق البحرّي الضُّهْم موجودة على متن السفينة - الجرابٌ 
والمدافع وأسلحةٌ أخرى. وأفضل ما في الأمرٍ هو أن “نيد لاند” كان 
على متنٍ السفينة. وهو رجلٌ مشهورٌ بكونه أحدَ أفضل صيّادي 
الحيتان في المنطقة. 


كان نيد لاند يبع من العمرٍ حوالي الأربعين عاماً: وهو كنديّ 
الجنسيّة من "كيبيك”: وهي مدينةٌ كانت حينها لا تزال تنتمي إلى 
فرنسا. وكان يبدو جِدَّياً ولا يُكثِرُ الكلام, ويستشيطٌ غضباً إذا ما 
أزعجه أحدهم. لكنّني أعجبثه لأنني فرنسي. 

قال لي : /إنني لا أُصدّقَ قصّة وحش ش البحر هذه.” 

أجبثه : "لكنّك صيّادٌ حيتان. لا بْدّ من أنك تتقبلٌ فكرة وجودٍ 


تدييّات بحريّة ضَخحْمة.” 
فأجابَ: “هذا هو بالضبط السببُ الذي يدفعُني إلى عدم تصديق 
القصّة. لقد اصطدّت العديدٌ منها في ما مضىء ولم تكن أيّ واحدة 
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منها قويّة بما يكفي لتتمكّن من ثقب سفينة حدي يدية. أعتقِدُ أنه من 
الممكن أن يكون أخطبوطا ضخما. هل فكزت في ذلك؟؟ 

2 : "إن احتمالَ صحّة هذا الاعتقاد أقل من الآخر. فجلدٌُ 
الأخطبوط طريّ جداً حتى لو كان طولّه خم مئة قدم.” 

في السابع عشر من تموز/يوليى. دخلنا المحيط الهادئ. وأخيراً, 
وصلْنا إلى المنطقة التي شوهد فيها الوحشٌ لآخِرٍ مرّة. كُنَا جميعا 
سين هذا فلم نستطة أن تأكل أو تناء.اومرت عدة أيام دون 
أن نرى شيئاً فثاز غضبُ أفرادٍ الصّاقم, وشعروا أن وقتهم بدأ يذهب 

وفي بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر, كانت سفينثنا تبِعْدُ ما لا 
يزيد عن المئتي ميل عن شاطئ اليابان. كان اليل يهبط على البحر 
الساكن, وكنت على سطح السفينة مع كونسي حين علا صوت نيد 
دفى بدح :ياوا ها هى اخدر) خلفنا تمامال” 

فصاح القبطان : "أوقفوا المُحرّكاتٍ” 

في البعيد. بدا البحرُ يُومِضُ من قغره. وكأن الوحشٌ كان يبعت 
نورا 'ساطعاً. ثم بدأ النورٌُ يكّجَهُ نحونا. غيّرَتْ سفينثنا اتجاهّها 
وابتعذنا عنه. لكن المخلوق اتجة نحونا بسرعة تبلغ ضيعف شرعتنا. 
ودار حولنا وهو يُنشِعٌ نوراء ثمّ ثم ابتعد مُخلفاً وراءه خطاً مُضيئاً. 
وفجأةً, سارّع نحونا مُجِدَّدا وتوقف على بُعدٍ بضّعة أقدام مِنّا فقط. 


كم اختفى. ! 
قالَ القبطان : "فلننتظرٌ طلوع الصباح. عندها يُمكِنّْنا أن نشن 
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كان بإمكاننا أن نسمَعٌ المخلوق طيلة الليل - ضربات ذيله 
وضوت الهواء الذى يدخل إلى ركدية وضوت المياء للدم 
وعند طلوع الثّهارء انطفأ نورٌ المخلوق الصفع وطفا حِسمٌ أسودُ بعلو 
ياردة فوق سَطح الماء. كان طوله يبلّعُ حوالي المئة والخمسين 
قدماًء وكان يقذف المياهَ عالياً في الهواء. 

صاح القبطان : "بأقصى سرعة إلى الأمام” 

فانبَئْقَتَ صيحاث مرحَةٌ بين أفرادٍ الطاقم فيما ‏ تقديْنا 
للمجابهة. لكئّنا لم نتمكن من اللّحاق به. يا لها من مُلاحقة! كنت 
أرتي من الجماشة كلما سمح لحا بالاقدرا نه منه . حكن نب لا ل عل 
قوس السفينة مُتَأمّباً وهو يحملٌ حربة في يده . ظلَ المخلوق يتلاعبٌ 
بنا طيلة النهارٍ. ولم نكن نتمكَنُ من الإمساك به مهما زذنا من 
سُرعتنا - وكان يحومٌ ويدورٌ حولنا طيلة الوقت. 

صاح القبطان في الساعة الثامينة من ذلك المساء : "استعدوا 
لإطلاق المدافعا” 

أصابَت طلقةٌ المذفع الثالثةٌ هدفهاء لكِنّها ارْتَدّتْ عندما لامسَتْ 
جلدَ المخلوق. فبدأت الملاحقةٌ من جديد. أبحزنا حوالي ثلاث مئة 
ميل في ذلك اليوم الأوّلء إلى أن هبط الظلام. ثم ظهرَ النورٌ الساطِع 
على بعد حوالي كلاقة أميال. بذا وكأقه لا يتحراك: فتسلاح موه 
بسكون. فجأة, انطفأت الأضواءً واندفعّت نافورتان من الماء 
بسّرعة هائلة وضريتا سطع السفينة. ترنَّحَت السفينةٌ بقوة, ففقدتٌ 
توارّني» ووقعْتْ فوق الدرابزين» وغطسْت في البحر. 


الفصل الثاني 


انساق حسمي حوالي عشرين قدماً تحت الأمواج؛ ولكنّني حرّكت 
رجليّ بقوَةٍ حتى استطعت العودة إلى سطح الماء. ورأيت السفينة 
أبراهام لنكولن تختفي في الظلام. 

صخت بيأس: "النجدة! النجدةا” 

وامتلأ فمي بالماءِ فشعرت أنني أختنذق. وإذا بِيدَيْن قويّتين 
تنتشلاني إلى الأعلى. كان ذلك كونسي. 

سألَقُه وأنا ألتقِطً أنفاسي : “هل وقعت من على سطح السفينة أنت 
أيضاء" 

فأجاب : "بتاتاً يا سيّدي. إنني أعملٌ لجسابك» ومن واجبي أن 

ضحت : "أين السفينة؟” 

أجابَ : “عليك أن تنسى أمرّها يا سيدي. فقد تحطْمَتْ مروحثها 
ودفَتُها ولا يُمكِتُها أن تعودَ لإنقاذنا الآن” 

سَبحْنا جَئباً إلى جنبء وكنث أعلَمُ أن الحالة ميووسٌ منها. بعد 
بضْع ساعات من السّباحة؛ اصطدَّمْنا بجسم. صلب لكنّ الإعياء كان 
قد غليني, ,فلم أتمكّن من التمسّك به. ثم شعرت بأحدهم يرفعْني إلى 
مكلك راعدى علي عندما فتحثُ عيني مجدَّداء رأيتُ نيد لاند 
أمامي. 


صاح : 'إنه وحشٌ مصنوعٌ من المعون!” 

وأدركت أننا كنا جالسين تناما قوق المخلوق الجحرى النى كنا 
خلاجك) كان تنطحه أهلس ويراقا 0 
نقبية يصوت التعرن. 

قلت .2 ود من أن إنشانا قد صبتعة! ولاج من وجو مز كر في 
لأنه يستطيم أن يدرك بسرعة فائقة * 

أجاب نيد : 


1 إنني هنا منذ ثلاث ساعات ولم أرَ أي أثر للحياة. 
حتى إنه لم يتحرّك البكّة.” 


فيه كان يتكر ا مكنا عسوت لقاع حر مطل ع ل لد 


الغريبة التي شرعت ا تغطين ببطءٍ في البحر. وقَف نيد وبدأ يركُلٌ 


المعدن وهو يصِرُحٌ بأعلى صوته. وعلى الفور تقريباًء توقفت الآلة 


عن الغطس وفْتِحَت فيها كُوْةٌ ضغيرةٌ خرج منها ثمانيةٌ رجال. 


يرتدون أقنِعةً. ومن دون أن يتفوهوا بكلمة: سَّحَبونا إلى داخل الآلة. 
ثم أقفِلت الكُوَهُ الصغيرة, ووجِدنا أنفُسَنا في ظلام حالك. دفَعَنا 
الرجال إلى غرفة وأقفلوا بابّها. فركل نيد الباب وأخذ يصيحٌ 

قَلْتُ:”حافيظ على هدوتك يا نيد, ولا توقِعْنا في المتاعب. 
فلتُحاولٌ قبل كل شيء أن نعف أين نحن!” 

بعدَ نصف ساعة, أضاءً سِجئّنا وَهُجّ مُّشِعٌ كالضوءٍ الذي كنا قد 
رأيناه في البحر. ثم ما لبث أن دخل رجُلان يتكلمان مع بعضهما 
البعض بلّغة لم أتمدّن من تحديدها. فأخبزناهما قصّتَنا بالفرنسية 
والإنكليزية واللاتينيّة والألمانية, لكِنّهم لم يفهموا حرفاً واحدا مما 
قُلناه. غير أنّهم أحضروا لنا طعاماً جيداً وماء نطيفاء فأكلنا ورحنا 
جميعنا في شات عميق:وعندما استيقظنا, كانت الآلة ساكنة 
د رح أن الخوف تفلكدي: 

فكت في نفسي وأنا أرتجف : "لربّما نحن في قر البح" 

أخيراً. فْتِحَ الباب؛ لكنّ نيد رَمَى بنفسه كحيوان مُفترس على 
الرَّجُل الذي دخَل. 

قالَ صو بالفرنسية : “توقف يا سيّد لاند! اسمي القبطان نيمو, 
وأنا قبطانٌ هذه السفينة. أرجو أن تستمِعٌ إلي لقد فَهِمْتْ ما قلتُموه 
البارحة؛ لكِنّني لم أشّأ أن أبوحَ بذلك. فقد أردتُ أن أكتشِفّ المزيد 
عنكم أوَّلاً. لمَاذا كنم تلاحقوني في المُحيط؟” 
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فأجبْت : “يا سيّديء عليك أن تعلمّ بجميع المشاكل التي تسبَبْت 
بها من جرَاءٍ تدميرك للسّفن. لقد ظتَنَا أن هناك وَحْشاً خَطِراً في 
ار 

قال وعيناهً تتقدان غضّباً: "إنني لم أعْد أعيسٌ في عالمكم ولم أعدْ 
مكبر على أنه أتبع أَيَاً من قواعده. لكنّني أشفِقّ عليكم؛ ولذلك: 
سأسمَحٌ لكم بالبقاءِ هنا بشرط واحد - قد يكون هناك العديدُ من 
الأمونٍ التي لا أريدكم أن تروهاء لذا عليكُم أن تبقوا في حجراتكم 
حين آمرٌ بذلك.” 

سألْت : "أتعني أننا سُجناء؟” 

أجاب : "نعم فقد اكتشفثم سرّي. لا أريدٌ أن يعلّمْ الغالم يه“ كمّ 
حدق بنا طويلا. 


وأخيرا قال: "يُمِكِتني أن أرميكم في قَعْرِ البحر” 


ع 


الفصل الثالث 
السغينة ''نوتيلوس" 


دعاني القبطان نيمو لأتناولَ الطعام برفقته. وسُّرعان ما أدرَكْت أنه 
قام بذلك لأنني كنت العالِمَ الوحيد بين الموجودين ولأنه كان يزيد 
أن يتكلم عن السفينة “نوتيلوس”". 

قال لي : "إنني أحبٌ البحرّ. لا يزالٌ الناسٌ يقتلٌ بعضّهم بعضاً 
على اليابسة؛ لكن هناء على متن "نوتيلوس” لدي حريّةٌ العيش كما 
أشاءً” 

كانت سفينته رائعة . فهي تحتوي على مكتبة فيها اثنا عشرٌ ألف 
كيتاب وعددٍ كبي رمن اللوحات الجميلة. وكان القبطان يملِكُ 
مجموعة ة خلابة من الكائتات البحرية والأصداف» جميعها 0 
حسب أصنافها - بالإضافة إلى أفضل مجموعة لآلئ رأيثها في 


جلسْنا في حجرته لنتحاذث» ٠‏ فقلت له : “أخبرني المزيدٌ عن 
السقينة دوتيلوس ” كيف تستطيعٌ أن تولدَ كل هذه الكهرباء؟” 
جاب : "إن كهربائي مُخْتلفة عن تلك التي تستعملونها على 
اليابسة. 0 أستخريٌ الصوديوم من مياه البحر وأستعمله في 
بطارياتي. أدين بكل شيءٍ للبحر - فهو يُنتِجْ الكهرباءً ليُرْوْدَنا 
بالدفء والنور والحركة.” 

سألث : ”ماذا عن الهواء؟ لا يمكنك أن تصنعه 
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فأجاب : "يُمِكِئني أن أطفوّ على سطح الماءِ متى شئت. وأن أحَرّنَ 
الهواء في مستوعبات ضَخْمة ” 

قلت :“لقد رأيت شرعتك ومهارتك في تجاوزٍ سقينتّنا أيها 
القبطان نيمو. فكيف تقودُ السفينة "نوتيلوس”؟ وكيف تتمكَنٌ من أن 
تنزِلَ بها عميقاً بهذا القدر تحت الماءٍ دون أن تتحطم؟” 

فقال موضيحاً : “للسفينة هيكلان, الواحدٌ داخلَ الآخر. للنزول. 
تحت سطح البحرء أملأً خرّاناتها بالماءِ لكي نغطبن. وتُفرغها 
لتمنعد 1ه ب النسسية للدر ميف قور بسر ل لال 1 
لها رانف كالسمكة. وفناك على متصة القيادة اورجه مصبوعة 
من زجاج خاص لا ينكسِرٌ تحت ضغط الماء. وكما سبق أن رأَيْت» 
هناك شعاعٌ قويّ بإمكانه أن يضيء الماء لمسافة نصف ميل,” 


عله : "إذا» كيف اصطدمت بسفينة أبراهام لينكوان؟* 
:ألم أفقل. كانت تهاجمني وكان علي أن أدافِعَ عن 
نفسي. ان لست تر دس انايو ار 
أخرى” 

ص القبطان نيمو يذه. وضغط على جرس كهربائي ثلاث مرّات. 
وقال : “الآن ستُفرَغ الخرّانات. سنصعَدُ إلى سطع الماءٍ. علي أن 
أعرف موقيعنا بالنسبة إلى الشمس قبل أن نرحل” 

بعد بضع دقائق, قادَني إلى أعلى سلّم ومررنا عبْرَ كُوَةٍ مفتوحة, 
درمكنا إلى سطح كان يعلو ثلاثة أقدام عن مُستوى الماء. نظرْتُ من 
حولي باندهاش لأنّ السطحّ كان فيه زورق داخِلَ مقصورة خاصّة 
به. وعلى كل طرف يوجدُ قفصان مصنوعان بمعظمهما من 
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شم ناؤلتي وزمة من خرائِط البح وأضاف : "إذا شتت أيها 
البروفيسور آروناكس, يُمِكِنْكَ أن تتابع معي الطريق على الخريطة.” 

انحنى القبطان نيمو وهو يُلقي التحيّة, وتركني وحيدا مع 
أفكاري. بقيت وحدي مدة ساعة أتفحصُ الخرائط؛ إلى أن جاءً نيد 
وكونسي بحثاً عنّي. 

وسألا : "أين تحن ة* 

فقلت لهما : “على أكثر من مئة وستّين قَدَماً تحت سطح الماء.” 

أجاب كونسي : "إن كان هذا ما تقوله يا سيّدي: فلا يُنّ من أنّه 

بدأ نيد يطرحٌ علي الأسئلة, فأخبرته بِكُلَّ ما أعرفه: وقلث له : /إنّ 
ادتتليسى قلعا متدسرة وائمة ا علقت الوه راطف ليك أن 
تتخلّى عن أي أمل في الفرار” 

كم : وقيما كنا نتحدث: انطقات الأضواء 


الزجاج. كان أحدُهما للشخص الذي يوجَّهُ السفينة. أمَا الآخر, فكان 


يحملٌ كَقَافاً كهربائياً قويّاً. كان شكلُ السفينة كشكل السيجان, 


فصاح نيد : "سنموت جميعاً” 


وكاتت صَفائِمْها المعدنيّة مُتراكبة لتجعلها أكثرٌ متانة. 

كان البحرُ جميلاً جد والسماءٌ صافية. ولم نرّ شيئاً على مد 
النظرٍ ولا حتّى جزيرة واحدة. وبعد أن دن القبطان نيمو موقعناء ١‏ 
عُدْنا إلى البَهُو في الداخل. 


قال : “اليوم هو الثامين من تشرين الثاني / نوفمبرء ونحن في 


منتصف النهار. سنبداً الآن رحلتنا الاستكشاقيّة تحت سطح البحر” ١‏ 


الفصل الرابع 
نزهة تحت الماء 


لم نتفوٌة ببنت يكقة ولم نقم بأيّةِ حركة. فجأة, سمِْنا ضجّةء وكأن 
شين ما كان بسحب إلى الخلف. ثم ظهرت أضواءً على كل جانبر من 
جانبي البهو. عندها؛ رأينا أن المَاء دخيط با من جميع الحواش 

انْقَطَعْتْ أنفاسي من الخوف وقَلْت : “لا تفصلنا عن الموت سوى 
صفيحتين من الرُجاج” 

انْحْدَيّنا نحو النوافقٍ وقد ملأثنا الدهشة. 

تمتمَ نيد : "كم هذا غريب” وللحظة, نسِي غضَبَهُ ورغبته في 
الهروب. 

بقينا نشاهِدٌُ المخلوقات البحريّة من حولنا لمدّة ساعتيّن. 
وكانت تقفِرٌ وتضربٌ المياد وك واحدٍ منها أسرعٌ من الآخر وأكثر 
رشاقة. ثم أعيدَ إغلاقٌ الصفائح فجأةَ واختفى كلّ هذا الجمال. 

لم نرّ القبطان نيمو لمدّةٍ أسبوع. ولكن في اليوم الثاينء ظهرتث 
هذه الرسالة الصغيرة في حجرتي: 

البروفيسور آروناكس 

السفينة "'نوتيلوس" 

السادس عشر من تشرين الثاني /نوفمبر 167 
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يدعوكم القبطان نيمو. أنتَ ورفاقَكَ. لزيارة غابات جزيرة 
كريسبو صباحّ يوم غد. 


القبطان نيمو 


قلت ٠‏ ]نا لا بد عن إكنا فروب ون ل الليناسة؟ 

صاح نيد : “جيّد! سأتمكَنْ أخيراً من اصطيادٍ لَحْم طازج” 

لكن سرعان ما خابّت آمالٌ نيد عندما ذهبْنا لنلتقيّ بالقبطان 

ففْسَّرٌ لنا الأمر قائلاً: 'إنّ جزيرّتي تقع تحت سطح البحر” 

فأجاب نيد : "إذا لن آتي معكم.” 1 

فكرْت في نفسي قائلا: “لا بد من أن القبطان مجنون ؛ عل 
الغطاسين أن يبقوا بالقّربٍ من سفينتهم لكي يُضَّعٌ الهوامٌ في 
حوذاتهم.” 

احا العبطان دجمو ملز يع الوافيةة الح حلت رحو لتر 
قائلاً: "لقد ود طريقة تسمح لنا بحثل ما يفي من الهراء لمدة 
عشرٍ دقائق. كما أن لدي 'بدلات خاصّة وحؤذات لتحميثاء ها قد 
حان رقت اركذاكي ” 

قلْت: "إثنااعلى عمق ثلاثين قدماً تحت سطع :الماءٍ؛ فكيف 
سنذهب إلى الخارج؟” 


عندما أصيحنا جاهزينء قادَنا القبطان نيمو إلى حجرة صغيرة. 


ثم أغلِقَ خلفنا الباب. وشعزت بالماءٍ يرتفع فوق جسمي. وحالما 
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امتلأت الغرفةٌ, فْتِمَ باب آخر وبعد دقائق معدودة, كانت أقدامنا 


خط قد المحديل 

ما مين كلمات تكفي لوصف نزهتنا في ذلك اليوم. كان الضوعٌ 
الذي تسل إلينا قويّاً جدًاً وينعكِسُ على الأزهار والصخور 
والأصداف. كان المنظرٌ خلاباً بألوانه التي لا مثيل لها. 

كانت غابةٌ كريسبو مليئةً بنباتات كبيرة كالأشجار تنبت 
جميمها باتجاه السطح مباشرة. ولم يكن لها أَيَةُ جدور لأنها تأحد 
غذاءّها من الماء. وكان لها نِصَالٌ زاهيةٌ الألوان بدلاً من الأوراق. 
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استولى عليّنا التعبٌ خلال عودَتِنا إلى سفينة "نوتيلوس”. وكدتٌ 
أوشك على الانهيار؛ عندما رأيت أضواءَها تلمّعٌ أمامّنا. فجأة. 
استدار القبطان نيمو ودفعني على الأرض. رفَعْت رأسي لألقي نظرة 
فتجمّدَ الدمْ في عروقي. فقد كنث أحدّقْ في فكَيْ سمكثي قرش 
مرعيتين: ولعنين حظنا لم يلمحانا وتكونا من الموت باعكولة 2 
اهتدَيّنا بنور السفينة ووصلنا إلى متنِها بعد نصف ساعة. 

في الأيّام والأسابيع التي تلث. لم أرَ القبطان نيمو كثيراًء لكنّ 
أحدّ أفرادٍ الطاقم كان يدون لي دائماً مسار السفينة على الخرائط 
لكي أعرف موقِعنا. كانت نوافِدٌُ الغرفة قد أَبقِيَت مفتوحة, ولم نكن 
نمل من رؤية جمال عالم البجار. 

في بداية شهر كانون الثاني/ يناير, أظهرَت لي الحسابات أننا قد 
قطعنا منذ أن :غادرنا اليابان أحد عش وكلات مقة وأربعين ميلا 
أي خمسة آلاف ومئتين وخمسين فرسخا. كنا نْبِحِرٌ في مياو بحر 
الكورال الخطيرة في شمال شرق أستراليا. ولكي نصل إلى المحيط 
الهنديّ» كان علينا أن نمرٌِ عبر إحدى أكثر المناطق المائيّة خطراً في 
العالم - ألا وهى مضيق توريس. 

دخلنا الممرّ الضيّق, وكانت المِياهُ تهوجُ من حولنا وتموج 
وتزيد, ولكننا عبرناه كما لو أنه بفعل ساحر - إلى أن وصلْنا إلى 
مخطقة تغرف بناسم 'قناة الشيطان” مساك ارتطفت السفيكة 
“نوتيلوس” بشعب مرجاني قرب شاطئ إحدى الجزرء ولما كانت 
السفينةٌ مبنيةٌ ببشكل جيّد فإنّها لم تتضرّر البقة. 

قلت للقبطان نيمو : "إذا لم نتمكن من:العوم مجدّداً. فستكون 
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مضطرًاً إلى العودة للعيش على اليابسة. فالمدَ والجزرُ في المحيط 
الهادئ قويّان جدا.” 

رمقني القبطان نيمو بنظرة غريبة وقالَ : “بعد خمسة أيام, 
سيكون القمرٌ بَدْراً. وأتوقع أن ترتفِع المياه بما فيه الكفاية لنطفق 
من جديد:استغادن في تام الساعة الثانية وخمس وثلاتين قيقر" 

نفدَ صبرٌ نيد لاند. فقد كان يريدُ الخروج لإلقاء نظرة على 
الجزيرة. ولدهشتنا وافقّ القبطان نيمو. فقد كان يعلمُ أن العيشٌ 
جين اعلى متن سفينته أفصل من العيش تحت وحمة الحيوانات 
المفترسة والناس الذين يعيشون هناك. انطلقنا في القارب مسلّحينَ 
بالبنادق. وكم كان مثيراً أن تطأ أقدامنا اليابسة بعد أن أمضينا 
شهرين كاملِين في البحرا لم يتمكن نيد من أن يتمالك فرحته بأنه 
أس كر وأنةا سيتمكن من ا كددد اللكم ! وقد عُدَنا إلى اليابسة في 
اليوم التالي أيضاًء واستكشفنا المكان إلى أن بدأ الظلام يهبط. 

سأل حي :"مادا تقول لى اقترجة عليك ألا نعود أند) إلى اشفينة 
نوتيلوس”؟ 

فيما كنا تتحادث: وقعت حَجرة بيتداء كه دلتها مباشزة واعدة 
أخرى. وقفنا ورفعْنا بندقيتيّنا فيما ظهر بضّعٌ أفرادٍ من قبيلة 
“البابوين” على طرف الغابة» وهم يحملون القؤس والنشّاب. تمكنا 
من الوصول إلى القارب سِالِمَيْن. لكن فيما كنا ندفعٌ القارب إلى 


عرض البحر كان هناك على حافة الشاطئ أكثر من مئة رجل,ٍ 


يصيحون ويصرخون. وعندما وصلنا إلى السفينة. كان الشاطئ 


هادئاً. فعدْتُ إلى حجرتي لأنام. 
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في اليوم التالي» فيما كان الضبابُ الصباحيّ يتلاشى, رأيت 
البابوين من جديد. كان معظمّهم مُسلّحين بالقؤس والنشَّابٍ 
والمقلاع المليء بالحجارة. وكانوا قد جالوا حول السفينة أخناء 
فترة الجزْرء لكنّهم لم يتسبّبوا لنا بأيّ مشاكل. وبينما كنا ننتظِر 
ارتفاع المياد. خرجّت مع نيد لنصطادَ ونبحث عن الأصداف 
الجميلة. ولم تُلاحِظ أن عشرين زورقاً كانت قد التقّت حول السفينة 
إلا عندما أصاب سهمُ أحدَ جِانِبَيْها. 

فركضْنا إلى الداخِل وأغلق القبطان نيمو الأبواب فوراً. 

قرت أن أخلدٌ للنوم؛ لكئّني لم أنم نوماً هنيئاً. فقد كنت أسمع 
خطن البابوين وصّراحهم وهم يسيرون فوقي ذهاباً وإياباً. 

تساءلت : “كيف سنتمكَنٌ من تخزين الهواءِ النقيّ قبل أن نرحلٌ 
عذا؟ سيفتلوننا إذا فحدنا البو > , 
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الفضل الخامس 
دض في البحر 


كنت مقوتراً ظيلةٌ باح اليؤم التالي. دفي إلى الجوى لأحفقة 
الساعةً فإذا هي الثانية والنصف. 

فكَرْتُ في نفسي قائلاً: "إذا لم تتحرّك سفينةٌ "نوتيلوس” قريباً 
فإننا سنعلق هنا لأشهر” 

بعد خم س دقائق, دخلّ القبطان نيمو إلى البهو وقال: 

“سوف نصعدٌ لتخزين الهواء. لقد أصدرْتْ الأوامرٌ بإبقاءِ الأبواب 
مفتوحة. 

سألئه : ”ماذا عن البابوين؟ سوف يهاجمون السفينة.” 

فأجاب: "الدخول عبر الأبواب ليس أمرا سهلاً يا سيد آروناكس, 
حدى حين تكون مقتوحة. تفال وألق نظرة.” 

فرافقكه. فُحْحَتَ الأبوابٌ نحو الخارج فرأينا وجوهاً بشرسة تطل 
نحونا. وضع أحدٌ رجال. "البابوين” يدّه على الدّرابزين لينزل فَرُمِي 
إن الخلف واطلق منيحة مريعة زفرب. صعد ديد الشلم راكفا 
وأمسك بالدّرابزين وَرّمِيَ هو أيضاً إلى الخلف. 

صرّخ : “لقد صّعقني البرق!” 

فصذت : "إن الدّرابزين موصول بكهرباء السفينة.” 

في تلك اللحظة؛ وفي تمام الساعة الثانية والأربعين دقيقة, بد 
المدٌ المتصاعِدُ يرفَعٌ سفينة .وتيلوس من قراشها المزحاي ويداتة 
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سُرعثها تزدادٌ ثمّ ما لبث مضيق توريس أن أصبح بعيداً خلفنا. 
فامتلأت إعجاباً بالقبطان نيمو وبالسفينة التي صمَّمّها. 

في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير, دخَلنا في بحر هائج. 
كان القبطان نيمو واقفاً ينظرٌ عبر منظاره وبدا وكأنّه يتخال مع 
أحد رجاله. ثم شعرت بسرعة السفينة تزدادٌ. فأخرجت منظاري 
لأستطلع الأفق. لكن ما إن لامس عينيًّ حتّى خطفه القبطان نيمو 
0 

وقال : “علي أن أطلبَ منك أن تتذكنّ ما قلئّه لكم عند وصولكم 
إلى السفينة : ابقوا في حجراتِكم إلى أن أسمح لكم بمغادرتها 
مجدّدا.” 

بعد بضع دقائق» كنا مسجونين في الحجرة : التي أمضيّنا فيها 
ليلتها الأولى وما إن أكتنا بحقى بول مقلننا النعاس رخدت متش 

همست لنفسي قائلاً: "لقد وضع أحدهم حبوباً منومة في 
نايا ” 

ثم شعرت ببردٍ قارس يجتاحُنيء ولم أعذ أقوى على التحرّك, 
وسرعان ما غلبني النعاس. وحين استيقظت/ تفاجأت بوجودي في 
حجرتي الخاصة. 

لم يعلمٌ أحدٌ مِنًا ما حصل. وكانت السفينة "نوتيلوس” تبدو 
هايئة وغامضةً كعادتها. وفي حوالي الساعة الثانية من بعد الظهر, 
جاء القبطان نيمو لرؤيتي. 

سألني : “هل أنت طبيب أيّها البروفيسور آروناكس؟” 

أجبث : "نعم. كنت طبيباً قبل أن أعمل في المتحف بسنوات.” 
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فأخذني إلى حجرات الطاقم. كان هناك رجل مُمَددُ على ظهره 
وفي رأسه جرح عَمِيقٌ ومُريع. 

فسَرلي القبطانٌ قائلاً :”“لقد حضل اصظدامٌ حطَّمَ إحدى العتلات 
في غرفة المُحرّكات, فأصابت الرجل في رأسِه.” 

فحصئه بإمعان ثم قلت بهدوء : "أخشى أنه سيموت في غضون 
بضع ساعاتٍ” 

ل أسسسة ولم أتلق أن خبررمن القبطان نيمى حتى الصباع الدالى 
حين دعانا للذهاب في رحلة إلى قعر المحيط. ارتديّنا بدلات الغطسٍ 
وخرجُنا إلى البحر. لم يكنْ هناك رمال ناعمة كما في قعر المحيط 
الهادئ» بل مرجان فقط؛ وكلّ شجيرة منه أروعٌ من الأخرى. 

توقّفَ القبطانٌ نيموه فلاحظتث أن رجاله يحملون شيئاً على 
أكتافيهم. كما لمحت أكواماً من الرمال تحت أقدامنا وقد شرن 
صليبٌ في كل منها. ثم رفع الرجالٌ معاولهُم وبدأوا يحفرون. 

قلت في نفسي : "هذه مقبرة!" 

وبعد أن دُفِنتِ الجثةٌ وعُدْنا إلى السفينة: التقَيْتُ بالقبطان نيمو 
على السطح. 
متناول أسماك القرش.” 


إنَ موتاكم يرقدون بسلام هناء بعيدا عن 


فأجابني بحزن :"نعم يا سيّدي» وكذلك بعيدا عن متناول. 


انان 
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الفصل السادس 
إنقاد القبطان نيم 


فيما كنا ندخل في المحيط الهندي, بدأتْ أغيّرُ رأيي بالقبطان نيمي 
ولم أَعْدْ أشعرٌ بأنّه رجلٌ يقيرُ في الشفقة. فقد خدَّرَنا وسّجَننا وها هو 
أحدٌ أفرادٍ طاقمه يْصَابْ بحادث ويلقى حتفه. إلا أنني أردت أنْ 
أنهي هذه الرحلة تحت البحار وأن أرى كل روائع المياه وكلّ مالم 
يرّه أي إنسان من قبل. لكنّنا كنا نقترب من اليابسة مجدّداً وكنتً 
أعلمٌ أن نيد يريدٌ أن يهرب» وأنه سيتوجَبُ علي بالتالي أن أرافقه. 

قلت له : “فلننتظز حتّى نقترب من أوروباء عندها نستطيعٌ أن 
نقرّرَ ما هو أفضل ما يمكثُنا القيام به.” 

في نهايةٍ شهر كانون الثاني/ يناير, كنا نقترب من شاطئ 
سيلون على الطرف الجنوبي من الهند. 

قال لنا القبطان نيمو : "سنزورٌ مزارع تربية اللآلئ غداً. إنّها 
الأفضل في العالم على الرغم من أنّْ الصيادين لا يتقاضون أجراً 
جيدا لقاء عميهم. بالمناسية يأ سيد أرو تاكس هل ماف لل 
أسماك القرش؟ 

أجبكه : "إنني لا أعلمٌ الشيء الكثيرٌ عنها!” 

قال : "قد تصيطانها. هذه رياضة رائعة ” 

فشعرت بالعرّق يتصبَبْ على جبيني. وراودتني تلك الليلة 
كوابيسُ مليئةٌ بأسماك القرش وأفواههها التي تلممٌ فيها الأسنان 
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لكان ١ط‏ ع الجاع الرابطة. ركان الطلده لا كرال مكيها 
في الخارج والغيومٌ متلبّدة في السماء. كانت السفينةٌ "نوتيلوس” قد 
وصلت إلى مزرعة اللآلئ التي تمتدُ على مسافة تزيدٌ على العشرين 
ميلاً. ومع طلوع الفجر, وفيما كانت أشْعَةٌ الشمس تخترق الغيوم, 
صعدنا إلى متن قاربنا. 

فَسَّرٌ لنا القبطان نيمو الأمرّ قائلاً : “بعد شهرٍ واحدء عندما تجهرٌ 
اللآلئ, ستكونْ هذه المياهُ مليئة بصائدي اللآلئ. والآن, لنرتدٍ 
بدلات الغطس. لن نغطسَ عميقاً جد لكي تبقى أشعة الشمس 
يا 

وانطلقنا. كُنّا تحمل جميعاً سكاكينَ على أحزمتناء كما أن نيد 
كان يحمل حَريةٌ ضحمة. مااإن أصبخحنا تحت الماءء حثى امحل 
خوفي وبدأتُ أرى أصداف المحارٍ تلمعٌ على الرمال مع ازدِيادٍ أشعّة 
الشمس. بعد ساعةء وصلنا إلى مزرعة كبيرة للمحار. قادّنا القبطان 
انيمو عبرها حتّى قعر حفرة مستديرة وعميقة ثم توقف وأشار 
بإصبعه. كان أمامنا مَّحَارٌ يبلغُ عرضّه أكثر من سبعة أقدام وكانت 
الصدَفَةٌ مفتوحة جزئياً فانحتيث لألقِيَ نظرة فإذا فيها لوْلؤة 
بحي فأكية جور الهند. 

فيما كنا نتجوّلٌ في أرجاءٍ مزرعة المحارء رأينا صيّادا يعمل 
لوحده بِحَدَّرِ وسرعة ثم بدت على وجهه ملامِحٌ الخوفي. وظهرٌ فوقه 
ظلٌ ضخمٌ - ظلٌ قرش. ضرّبَ ذيلٌ الوحش الرجلَ على صدره وأوقعة 
على قاع المخيط. ثمّ استدارَ القرشٌ مستعِدًاً لقطع الرج لٍإلى 
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اقترب القبطان نيمو من الوحش وهو يحمل خنجره في يده 
وغرسّه في بطن القرش الذي أطلق صيحة كبيرة. ثم أصبحت المياهٌ 
حمراءً اللون. طعتّه مراراً وتكراراً فيما كان المخلوق يتقلبُْ حول 
نفسه. كنث مُسِمَّراً من الخوف ولم أقى على مساعدته. ثم وقع 


القبطان نيمو على الأرض واتجه القرشٌ نحوه فاتحاً فَكَّهُ بكل 
وسعه. 

فركض نيد وضرَب القرش بِحَرْيتِه فأصاب قلبّه. ثم سحب 
القبطان نيمو الصيّادَ إلى سطح الماء وتبغناه جميعاً بسرعة. ثمّ 
عُدْنا إلى القارب. 
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قال القبطان نيمى : "شكرا يا سيد لائد.” 

فقالَ : “كنت مليئاً بالعطف تجاه ذلك الصيّاد. لكنّك مع ذلك 
تتجتب أترابك:” 

فأجاب : “ذلك الرجل مسكين, وأنا أسانِدُ دائماً المساكين في 
العالم,” 

سألة 


: “إلى أين تأخذنا أيّها القبطان نيمو؟ لقد سافرنا ما يزيدٌ 
عن السئة عفن ألفك ميل” 

فقاطعني قائلاً : “سبعة آلاف فرسخ ونصف الفرسخ” 

لكني تابعت: ١.‏ ونكانُ نبلعٌ الخليج العربيّ. فكيف سنصل إلى 
أورويا؟” 

أجاب : "أنا لم أقل إننا متّجهون إلى أوروبا. هل سئمِثم من هذه 
الرحلة تحت البحر؟” 

فصاح نيد : “أجل أَتدرِك أتّنا سُجِناوْك منذ حوالي الثلاثة أشهر»” 

قالَ القبطان نيمو : "لاء لم أدرك ذلك فأنا لا أَعْدُ الأيَام” 

تمتمّ نيد : “لكن كيف سينتهي ذلك الأمر؟ لا يُمكنْ أن يكون المرءٌ 


سفيدا إلا إذا كان حر ” 
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الفصل السابع 


النفق الصربحية 


أبحرنا إلى أن وصلنا إلى قناة السويْس التي كانت قد انتهى بناؤها منذ 
فترةٍ وجيزة, والتي كانت ستقودنا مباشرة إلى البحر الأبيض المُتوسّط. 

قال القبطان نيمو : "إن عبورَ قناة أمنٌ بغاية 0 لكثني 
أعذكم أنذا ستكون في البكن ادييض | المتوسط هنا 

فقلت "يجب أن تبحر بسرعة فائقة لتتمكّن من الدوران حول كل 
شاطئ القارّة الإفريقية في يوم واحد.” 

أجاب : ”من قال إننا سنْبِحِرٌ حول الشاطئ الإفريقي؟” 

سألت مدهويقا - أسجبحرٌ تحده؟” 

فاحاب القيطان: “ولم لا؟ هناك ممرٌ تحت الأرض. وبين الصّخور 
م لاد 1 ا ا 0 
عدد| كبيرا من الدرات. 

سألثه : “وكيف اكتتشفته؟” 

جاب ل ل فقد لاحظث أن بعض الأسماك هي نفسها 
في البحرٍ الأحمر وفي البحرٍ المتوسّط. وبما أن البحرّ الأحمر أعلى 
من البحر المتوسّط؛ فقد استنتجُت أن تيّار البحر هو الذي أتى 
بالأسّْماك إليه. فوضعْت خاتماً معدنياً حول ذيل بعض أسماك 
لكر الأحمن وبعد بضعة أشهر. رأيئها في ل المتوّمل لذاء 
بحثت عن نفق في الصخور ووجذته.” 


3 


بيبا 


بعد بضع ساعات, ومع اقترابنا من مدخل النفق» دعاني القبطان 
نيموإلى منصّة التوجيه. خففنا السرعة ثمّ غطسّت السفينة 
”نوتيلوس” في النفق. سمعْتٌُ صوتاً غريباً صايراً عن أطرافيها - 
كان ذلك خرير مياه البحرٍ الأحمر وهي تتدفق في نفق مُنحدر نحو 
البحر المتوسّط. تقدَّمْنا بسرعة السّهم. وبعد أقلّ من عشرين دقيقة, 
التفت القبطان نيمو نحويء وقال : 

"البحر الأبيض العتوسطظاة 

عندما استيقظ نيد في الصباح التالي وأدرك موقِعناء أخذ 
يحدّثّني على انفرادٍ وقال : “ما سأقولّه غايةً في البساطة أيّها 
البروفيسور. إننا الآن في أوروباء وأقترحٌ أن نهرْبَ من السفينة 
"نوتيلوس” قبل أن يُعيدَنا القبطان نيمو إلى أعماق البحر” 

صن فلل وفكرت في نفسي قائلا: 'لا.أريدٌ أن أرحل: فأنا أتعلم 
المزيدَ عن البحر مع مرور كلّ يوم. وان تتملتى لي فرضة كهذه بعد 
الآن” 
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+: أبداء وأنه علينا أن‎ ١ 


0 المنطق يقول لي إِنَه لن يُلِقَ سراحنا 
نغتدم أوَلَ فرصة للهرب تُتاحٌ لناء ؛ لكن..." 
فقاطعني نيد قائلاً : "إنني أَحَذْرٌكَ. سأحاول أن أحضيرٌ القارب إذا 
ما اقتربنا من اليابسة.” 

فلت : تذكن أننا ستموت جميعا إذا فجلت الخطة. لكتني على كل 
حال لا أظنٌ أن الفرصة ستْتاح لناء فالقبطان نيمو سيكون متيقظاً 
طيلة الوقت” كنت أعرف أنّه علي أن أقرّن فقلت أخيراً : "حسناً يا 
نيد, أَعلِمُنا لدى استعدادِك للهروب» وسنتبعك.” 

بدا وكأن القبطان نيمو لم يكن يِشِق بنا. فبقيت السفينة 
"نوتيلوس” تحت الماءٍ تقريباً طيلة الوقتء وبالكاد رأيناه خلال 
عبورنا السريع للبحر الأبيض المتوسّط. قدَرْتْ أثنا عبّزنا حوالي 
ألف .وخمس مئة ميل خلال ثمان وأربعين ساعة. وكان على نيد 
لاك أن يتخلى عن فكرة الهروب» فخاب ظّة بشدة: 

أخيراً: دخلنا مياه المحيط الأطلسي. فصعِدت السفينةٌ “نوتيا 


ا سي يي ل 


الرغم من أن البحرٌ كان هائجاً. وفي إحدى الأمسيات, تبعني نيد 
إلى حجرتي. 
قال : "كل شيء جاهز. الموعِدُ في الساعة التاسعة من هذه 


” الليلة‎ ٠ 


فنظرت إليه بدهشة وأجبثه : "لكنٌ البحرّ هائج يا نيد.” 
قالَ: ”علينا أن نُجازْفء إن الحريّة تستحقٌ ذلك. في غضون ثلاث 
ساعات. اما أن تكون على الباسة - أو نكون [مواعل؟ 
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بقيتُ في حُجرتي متحاشياً رؤية القبطان نيمو لكي لا يُلاحظ مَدى 
قلقي. وخلالَ هذه الساعات التعيسة كنت أرجو أن يحصل أمرٌ ما 
يجعل نيد يُبِدّلٌ رأيّه. عندما دقت الساعة الثامنة ارتديْتُ ملابسي 
الدافكة. وذهبت لأقِفَ بالقرب من الباب الذي يقودُ إلى السُلّم 
وانتظرت بقلق إشارة نيد. 

لم يخرّق السكون سوى دقَات قلبي. فجأة, لاحظت أن السفينة 
توتيلويس” دوققة ثم هده ترتج قليلا وهي تستقن على أرضل المحيظ. 

فَكَرْتُ في نفسي قائلاً: "إثنا بعيدون جدًاً عن اليابسة ويستحيلٌ 
علينا الهربُ الآن. يا لنيد المسكين!” 

عندها تماماًء انفتَحَ باب البهو. وظهّرَ القبطان نيمو وناداني لأقترب 
من النافذة. وأشارَ بإصبعه إلى رجاله في الخارج في بدلات الغطس. 
كانوا يُقرغون صناديق مليئة بالفضّة والذهب من حطام سفينة. 

فاعترضّت قائلاً : “كان من المُمكن أن تهَبّ هذا المالّ للفقراءا" 

فأجابَ بغضب : “أتظنُ أنني أجمعٌ هذه الأموالَ لربح خاص؟ لا 
لت أشقق على الفقراءء وسأعطيهم المال كما سبق أن فعلت في 
العديد من المرات.” 

على الرغم من غضب نيد بسبب التأخير شعرْت وكأنْ همأ كبيراً 


قد أزيحّ عن فكري. 


34 


في الليلة التالية, في حوالي الساعة الحادية عشرة؛ تلقَيْتُ زيارة 
غير مُتوقعة من القبطان نيمو. 

قال لي : "حقّى الآن, لم تستكشف البحرًإلاً تحت ضوءٍ النهارٍ. هل 
ترغب في استكشافيه في الليل؟” 

أحبت : 'آأجل؛ بنقدة.” 

ثم قال ٠‏ علي أن أحذرك أن هذه الرحلة ستكون طويلة زا 
ومتفبة؛ اسيتوجب علينا أن تتسلق أح الجبال” 

لم يرافقنا أحدٌ هذه المرّة. في بادئ الأمرء سَمْيّْنا في مياه حالكة 
السّواد فيما كانت أقدامُنا غارقة في وحل سميك. ثم بدأتٍ الأرضٌ 
ترتفِعٌ تدريجياً وأصبحت صحخريّة. وصَدَرَ وميضٌ أبيض من وراء 
قمّة جبل, فَمَسْيْنا نحوّ هذا الوهج. كان المكان غريباً وجميلاً هناك. 
وخلذل سامتين؛ قطتنا خط الارتفاع الذى لا تنيت الأشحان أعلن 
منة؛ فيما كانت أسراب من ,الاسماك والحووانات البخرية تمن بين 
أقدامنا. ثمّ ازداةت الصخورٌ على سفح الجبل الذي أصبّح مليئاً 
بالثغرات والشقوق. وكانت آلافٌ العيون تلمع في الظلام ومخالِبٌ 
السرطانات الضخمة تصطك بشكل يجمّد الذم في العروق كلما 
نظرْت إلى إحداها. 

أخيراً. وصلنا إلى سطح أفقيّ فتملكتني الدهشةٌ عندما رأيتُ 
مجموعات من الآثار - قصورٌ ومعابد - كلها مغطاة بالطحالِب. 
أين كنت؟ وما هو هذا الجزء من العالم الذي ابتلعه البحر؟ أردت أن 
أسأل القبطان نيمو لكنّه ظلّ يشي ويُشِيرٌ إلى قمّة أحدٍ الجبال. 

عندما وصلنا أخيرا إلى القمّة. نظرت إلى قمّة أخرى في الجهة 
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النقابلة. وكان هناك بركان يلفظ الجمم في الماءِ من حوله ويُضيء 


السهل بوهج منير. 

كانت ترقد تحتي المدينة المُدمرة. وكانت سطوحها متهارة 
ومعابدُها مُهدّمة. كما كان هناك بقايا من قناة ضخمة لجر المياه 
ومرفأ قديم وجُدران متهدّمة وشوارع مهجورة - مدينةٌ قديمة 
دُفِنَت تحت البحر. التَقَط القبطان نيمو حجرة طبشورية وكَتبَّ 
بسّرعة كلمة واحدة : أطلنتيس. / 

شعرت بِقُشْغْريرة تجتاح جسدي. كنت قد سمعْتُ بهذه المدينة 
العظطيمة . لقن اعتقن العديد من الموزيكين أنه كانت «وجودة فغلا 
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اق 


بينما عارضهم قسم آخر. وها أنا الآن أقِفْ فوقها! حاولت أن أنبت 
جميعٌ تفاصيلها في ذهنيء ووقفنا هناك لساعة ننساقٌ مع التاريخ, 
ونحن حالمان. 

اخترقت أَشِعَةٌ القمر الأمواجّ ونشرّت ظلالها على المدينة. لم يكن 
هناك سوى ضوءٍ خافت. لكنّ تأثيرَهُ كان خلاباً. ثمّ اضطرِرنا 
للرحيل. عدنا إلى السفينة “نوتيلوس” فيما كان أَوَلْ شعاع من 
الفجر يبسطٌ وميضّه الأبيض على سطح البحر. 

وهنا تلحن الآن تدر بضعة أميال تحت المديظ الأطلسي: 
رشرعان ما د كلها منطقة هانق تدعى ياسم بحر شار عاسو كان 
سطحُها الهادئ الذي يقعٌ تماماً في وسظ المحيط الأطلسي مقطى 
بطبقة سميكة من الأعشاب فاضطررنا للبقاءٍ تحته. 

كان نيد قلقاً. فصاح : "انظزٌ إلى هذا البحر الشاسع! ما مِن جِرّر 
لن أتمكّنَ من الهروب أبداً.” 

أَجِبْثُه : “عند انتهاءٍ هذه الرحلة ستُحَاولٌ أن ثقنِعٌ القبطان نيمو 
بإخلاء سبيلنا. وسنعِدُه بألاً نفشي أسراره أبد.” 

كُنا في منتصف شهر آذار/ مارس ولا نزال تين جنوباً. وعندما 
اجتزنا رأسَ أميركا الجنوبيّة, توقعْت أن نتَّجِهُ غرباً ونعود إلى 
المحيط الهادئ. لكنَّنا لم نفعل. 

فقلت ينيد : “أعتقِدُ أنّنا نجه نحو القطب الجنوبي. وكنت مُحِقاً 
بقلقك. فلم يذهب أحدٌ إلى هناك من قبل” توقفت قليلاً ثمّ تابعت 
قائلاً: 

"سنكون في خطر مُحدق.” 


27 


الفصل التاسع 
القطبع الجنوبئي 


كانت الجبالٌ الجليديةٌ متنائرة تكتظ فوقها الطيورٌ القطبيّةٌ التي 
كك اصن احناكه] صم الاذان وقد ظن يعضتها ان السفينة 
“نوتيلوس” حوتُ ميت فحاول نقرٌ صفائحها المعدنيّة. 

لم يتفوّه القبطان نيمو ببنت شَّفَة فيما كان يقودُ السفينة بين 
قطع الجليد العائم. وكان يقوم بذلك ببراعة شديدة. جعلثني أدرك 
أنه لا بد من أنه قد سلك هذا الطريق من قبل: لكنء في السادس عش 
من آذار/ مارسء أعاقت تقدُِّمّنا فجأة حقولٌ جليديّة حطمثها 
السفينة ومرَّتْ عبرّها في بادئ الأمرء فيما أحاط بنا ضبابٌ كثيف 
وهبَّتْ حولنا رِياحٌ عاصفة. لكن, وبعدّ مرورٍ يوميّن, توقفنا عن 
التقدّم. لقد جَمَدْنا في مكاننا وأصبحنا عالقينَ تماماً! 

صاح نيد : "لقد وصلنا إلى الرف الجليدي. لم يتمكن أحدٌ من 
الإيبحار عبره.” 

أجاب القبطان نيمو : “لا. لكن بإمكاننا أن ننزِلَ تحته.” 

غطست السفينةٌ وسافرنا ليوم كامل. وفي الساعة السادسة من 


صباح اليوم التالي قرع القبطان نيمو على باب حُجرتي. 


قال : "تعالَ وألق نظرة أيّها البروفيسور. لقد عُدْنا إلى عرض 


البحرا وبالإضافة إلى ذلك: وصلنا إلى القطب الجنويي”* 
معد ساعة. كما واقفين على حريرة أنتاركديكا كانث منات 
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١‏ للد مكل فى الحو كما كانت درقن عل المدور البطا ريق 


وأفيال البحر. وفيما كنا نتقدّم, حدَّدَ القبطان نيمو موقِعَنا تماماً. 
وكان قلبي يخفق بقوةٍ من شدّةٍ حماستي. 

صرح أخيراً : “القطب الجنوبي!” وبَسَط علماً أسود طن عليه 
حرف النون بالذهب؛ وغرسّه في الأرض. 

عندما عُدْنا إلى السفينة: كانت خرَّاناتُ الهواءٍ قد امتلأتْ 
فغطسُنا مسافة ألف قدم. وفي الساعة الثالثة من منتصف الليل» 
أيقظني اصطداحمٌ عنيفٌ, وشعرث بالسفينة تميل. فأسرعنا جميعاً 
لنتكلُمٌ مع القبطان نيمو. وللمرّة الأولى؛ بدت ملامح القلق على 
وجهه. 

فسّر لنا قائلاً : "لقد انقلَبّ أحدُ الجبال الجليديّة. وقد ارتَطُمّ بنا 
كم انزلق تحت السفينة "نوتيلوس” إِنّه يرتفِعٌ ويرفعٌنا معه. إذا 
اصطدَّمّنا بالسطح الجليديّ الذي فوقنا فسوف نُسَدَقّ تماما” 

كنا عندها في نفق من الجليد مليء بالمياه الهادئة ويبلغ 
عرضّه حوالي السئين قدما. تقدّمنا نحو أحد أطرافيه فإذا به مغلق» 
وكذلك الطرّف الآخرء فانتابنا الهلع. 

سألت : "هل علِقنا أيّها القبطان نيمو؟” 

فأجاب بهدوءٍ : “نعم. أيّها السادة هناك طريقتان للموت. إمّا أن 
ننتظرٌ إلى أن يسحقنا الجليدُ حتى الموت أو نختنذق من نقص الهواء.” 

قرّرَ القبطان نيمو أنَّه علينا أن نحاول كَسْرَ الجليد قبلَ أن ينفدَ 
مما الهواء؛ أي في غضون يوميّن. فأَرسَى السفينة على الجبلٍ 
الجليدي الذي كان تحتنا حيث تبيّن له أن سُمكَ الجليد يبلغٌ ثلاثين 
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قدماً. كان علينا أن نفتحَ ثقبا كبيراً بما يكفي لكي نبحنّ عبره. 
فارتدينا بدلات الغطس وتناوَينا في العمل. لكن بعد مرور اثنتي 
عشرة ساعة, لم نكن قد حفرّنا سوى ثلاثة أقدام. وكان بعض الماء 
يتحول إلى جليد من حولنا. 

صخت : “قد يسحقنا كالزجاج!” 

فتمْتَم القبطان نيمو : “علينا أن نمنَعٌ المياه التي في الخارج من 
1 وبدا غارقاً في أفكاره. وأخيراً صدّرت من شفتيّه كلمتان : 
ماه مغلية” 

ثم قادني القبطان نيم إلى المطابغ حيث كانت آلةٌ ضخمةٌ تغلي 
المياه لتجعلها صالحة للشرب. وساعة بعد ساعة, أخذ القبطان 
يضعٌ هذه المياه إلى الخارج إلى أن بدأت الحرارة ترتفِعٌ بما فيه 
الكفاية لمنع المياد من التجك! 

فكرت في نفسي : "الآن يمَكِدنا أن نموت فقظ من تَقّص_الهواء." 

في اليوم التالي, كان لا يزالٌ تحتنا عشرون قدماً من الجليد - 
بعد يومين من الحفر. أصبح الهواء داخل السفينة نتناً جداء وكنًا 
تش بالاختناق والدوار ولا نتمكن من التنفّس شكل سليم. 

عن القبطان ديمق: "نوف :تاب تهدم البقينة لكسع :ما تبقى من 
الجليد” 

أدخلنا بقدر ما نستطيعٌ من الماءِ إلى خزانات السفينة لنزيد 
وزنّها ثم بدأنا ننزل باتجاه الجليدٍ. شعرت بالسفينة تهترٌ ثمّ انشطز 
الجليدٌُ. وانزلقنا في الفتحة. أخرجت المضْحَاتَ المياهً فبدأنا نصعلدُ. 
لكنّنا كنا لا نزالٌ تحت الجليد. 
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تساءلت : “كم من الوقت سيمرٌ قبل أن نصل إلى عرض البحر؟ 


سنموت حقى ذلك الحين.” 

م استلقيْتُ. كانت شفتاي زرقاوتين ولم أعذ أتمكَنْ من السّماع 
أو الرؤية. فجأةٌ فتحث عينيّ وشعرت بالسفينة تندفع نحو الجليد 
الذي فوقنا. ثمّ حطمته واخترقثه. فُتِحَتِ الأبوابُ وتدفقت دفعاثٌ 
من الهواء النقيّ إلى السفينة وملأتها. 

وسأَلَتْ نيد : “بما أنّنا ذهبنا إلى القطب الجنوبي, أتظن أن رحلة 
القبطان نيمو التالية ستكون إلى القطب الشمالي؟” 
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الفصل العاشر 
الهرّب من الزّؤبعهة 


بقينا مسجونين لمدة سئّة أشهرء قطعنا خلالها سبعة آلاف فرسع - 
أي أكثر من أربعة آلاف ميل - منذ غَادَرّنا اليابان. كانت السفيتة 
"نوتيلوس” تبحر حينها بمُحاذاة شاطئ أميركا الجنوبيّة. وفيما كُنَا 
نقتربُ من البحرٍ الكاريبي أَمِل نيد أن نتمكّنَ من الفرار فقد كان 
هناك العديدٌ من الجزر. لكنّ القبطان نيمو أدرك ذلك فبقِيَ بعيداً عن 
الشاطئ. وأبحرّنا على عمق يبلغ حوالي خمسة آلاف قدم حيث رأينا 
صخورا تغطيها أعشابٌ البحر العملاقة. 

قلث : “لا بْدّ من أنها طعامٌ للحَبّارٍ العملاق الذي يعيش في هذه 
العياه”* 

سألني كونسي وهو ينظرٌ من النافذة : "هل يبل طولة حوالي 
العشرين قدما؟ وهل له ثماني مِجِسّات ومنقار قرنيّ يُشْبهُ منقار 
الببغاء؟” 

قلت : “صحيح.؛ كيف عرّفت هذا؟” 

صرح: الأدني أنظرٌ إلى واحدٍ منها الآن!” 

فحدّقت من خلف كتفه. وإذا بهذا الحبّار العملاق الذي يبلغ طولّه 
عشرين قدماً يتحرّك بسرعة قُصوى نحونا. وظهرّت حبارات أخرى 
عند النافذة. أحصيت سبعة منها تدورٌ متلوؤية حول السفينة, وهي 
تحف أسنانها على معدنها. وفجأة توقَفت السفينة. 
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قال القبطان نيمو : "أعتقدٌُ أن أحدَ هذه المخلوقات قد التفّ حول 


د الددفع السفينة ‏ علينا أن مستعمل فؤوس ” 


وأضاف نيد : “وحزبتي.” 

طفونا على سطح الماء ويدأنا نفتح كُوَات الؤلوج. فانتزع أحد 
الحيوانات السقف بمحاجمه وأدخل إحدى مجساته عبر الفتحة. 
تقطقها القيطان نيدن يقري وإحد اهن فاه فتلوت وكتل قلي 
السُلّم. ثمّ تست مجسّتان أخريان والتقطا الرجل الذي كان يقِف 
أمام القبطان نيمى. وشاهدناه يتدلى في الهواء وهو يصرحٌ ويختنِق 
ويصيحٌ بالفرنسية. ستبقى صيحائه محفورة في ذهني ما حييث. 
لع نتمكن من إنقاذه. وفيما كنا نقطة المصسات الواحدة تلو الأخرى: 
انبعَث من الحبّارٍ سائلٌ أسودٌ أعمانا لبعض الوقت. وعندما تمكنا 
دن الرومة لحان كان الحماز كد احففق: 

كم كنا غاضبين عند ما كنا نقاتل الحبارات الأخرى لكان هدرة 
أو.اكننا شر متها تتفل على السك قدفنا بأنفينا عليهاء رط 
الدماءٍ والحبر الاسود. رمن نيد حريقة فأصاب عين أحدهاء لكر 
حبار آخر أوقعه أرضاً وفتح فمّه واسعاً فوقه. وكان على وبثك أن 
يعضّه ويقطعه إلى قسميّن فركضت نحوه لكن القبطان نيمو كان 
أسرع مني. فغرس فأسه في فك الحبّار وقفنَ نيد واقفاً ورمى حربته 
على الوحش مُصيباً قلبه. 

دامت المعركةٌ ربع ساعة. ثم اختفت الوحويقٌ تحت الأمواج وهي 
مُقَطْكة ومغلوبة. تأمّلَ القبطان قالط بالدم البحرٌ الذي ابتلم 
لتوه أحدَ رجاله وسالت الدموغ على وجنتيّه. 
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لل 


تابعنا الإيحارٌ شمالاً على عُمق سبع مئة قدم تحت سطح الماء. 
وكان المحيطً الأطلسي فوقنا يعجٌ بالسفن التي تُبِحِرُ بين نيويورك 
وأورويا. 

ذكّرني نيد قائلاً : “في عُضون بضعة أيّامِ سنكون بالقرب من 
وطني. عليك أن تَكلَمَ القبطان نيمو وإلاً قفزتُ في البحرا” 

قمْتُ بما طلبَهُ منّي نيد. لكنٌ القبطان هر رسَه وأجاب : “سأقول 
لك اليوم ما قلته لك مند بضعة أشهرٍ يا سيّد آروناكس. كل من يدخل 
اللشفينة “:وتيلوس” لا مذرج منها أبدا أرجو آلا تكلمدي فى هذا 
الموضوع مجدّداً - أبدا.” 

قادثنا عاصفةٌ إلى الشمال الشرقي وانجرفنا في تيّارات خطيرة 
إلى أن وصلنا إلى نيوفاونلاند. في نهاية شهر أيّار/مايىو أصبخنا 
بالقرب من شاطئ إيرلندا. هل ستجرو السفيتة "نوتيلوس” على 
دخول القناة الإنكليزية المكتظة؟ في الأول من شهر حزيران/ يونيو 
ا اير وعندها رأينا سفيدة قبحن باقن 
سرعتها وتطلق النار علينا 

قلت في نفسي : “طبعاً! إن السفينة أبراهام لينكولن لا تزال تُلاحِقٌ 
الوحش” وتذْكَّرتْ الليلة التي حُبسنا فيها في حجراتناء تلك الليلةٌ 
التي أصيب فيها أحد الرجال. وفكَرتْ في نفسي : "لا بدّ من أن ذلك 
كان دوم أيضاة 

زْأرَ القبطان نيمو يوجه شاحب وغاضب : "ادخلوا! ستغوصن 
السفينة.” 


لم يكن لدينا من خيارٍ سوى أن نطيعّه. لكن بعد الظهيرة» كنت 
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لقا دا من أني لن استطع الاخطار أكذر من ذلك وقزرت أن انكلم 
مع القبطان نيمو مرَة أخيرة كوف ألا يُهاجم. 

قصاح "اسم ! لقد ققدت كل من أحبيت بسيي ركال كالدين 
على تلك السفينة. فقدتْ زوجتي وأولادي وأهلي. علي أن أنتقِمّ 

فلم أجب. وعدت إلى نيد وكونسي. 

قلت لهما : “علينا أن نحاولَ الصعودّ إلى متن السفينة أبراهام 
لنكولن حالما تقترب مثا بما فيه الكفاية. سيغرقونها عند الفجر 
ومن الأفضل أن نغرق ونحن على متنها من أن تكون لنا يد في فعلٍ 
الانتقام هذا.” 

انتظرنا حلول الظلام. اقتريّت من السفينةٌ أبراهام لنكولن بشدّة 
فاستعدّينا للقفز على متنها. لكن السفينة "نوتيلوس” غطسّت فجأة. 
عرفت ما يعني ذلك. فقد كادت ترتطِمٌ بالسفينة الأخرى من الأسفل. 
وشعَرْتُ بالاصطدام عندما شققنا طريقنا تماما عبر السفينة. 
ركضت من حجرتي إلى البهى حيث كان القبطان نيمو ينظرٌ من 
النافذة. كانت السفينة تخرق على بعد ثلاثين قدما متي..وركابها 
يتقلبون في المياه بألم شديد. وقفتْ هناك غير قادرٍ على التحرّك» 
مَممُعوقاً من فظاعة ما أرى. فيما كانت النوافِدٌ تنغلِقٌ على هذا 
المشهد المريع 

عتدما انحهى كل ذلك اتجة القبطان ني نيمو إلى حجرته من دون 
أن يتفوّة ببنت .قفَة. فلحقتٌُ به غاضباً ووجدثه ينظرُ إلى صورة 
امرأة شابّة وطفلين. ثمّ جثا على ركبتيّه وبكى. 

أبحرّنا طيلة ثلاثة أسابيع بشكل متعرّج عبر المحيط الأطلسي 
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1 سه 


حتى لم تعد نعلمٌ موقِعَنا. وخلال هذه المدّة, لم نرَ القبطان نيمو أو 
أي فردٍ من طاقمه. وفي أحد الأيَّامِ - لا أعلم أيّ يوم كان لأن 
الساعات جميعها كانت قد توقفت - أيقظني نيد عند الفجر. 

همس لي : “سنهربُ هذا المساء! لقد رأيت لتوّي اليابسة ولا نبعدُ 


عنهنا أكثن من عشرين ميلاً. هل ستأتي معي؟”* 
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أومأتُ موافقاء فلم أَعْدْ أتردّدُ في هذا الأمر. 

قال : "اصعدٌ إلى القارب الصغير في الساعة العاشرة.” 

بدا التهار طوياة هذا وعندها كان الوقت: سللك فى مد 
السفينة "نوتيلوس” المظلمة نحى البهى. كان على أن أعبرّة لأصيل 
إلى السلّم. فذعرت حين رأَيتٌ القبطان نيمو هناك يجلسُ في الظلام. 
بدأت أَرْحَفْ على السجادة. فجأة, وقف وتوجّة نحوي صامتاً وهى 
مُكتّفْ الذراعين, ينساب كالشبح على الأرض. لكنّه لم يرني. 

كان يصيعٌ وهو يبكي : “كفى! كفى!” 

صعدث السلالم وعبرث كُوّةَ الدخول ووجدتُ نيد وكونسي 
ينتظراني بالقرب من القارب. قفزنا إلى داخله. وبدأنا نفكُ البراغي 
التي تثبّثه إلى السفينة. فجأة سمعْنا أصواتاً قريبة تصيحٌ مرارا 
وتكراراء كلمةٌ مريعةٌ واحدة : “دُوامة! دُوامة!” 

هَمسْتُ : “إنّها الزويعة التي تعصِفُ بالقرب من شاطئ الخروج! لم 
تنج منها أيّ سفينة. لربّما أحضرنا القبطان نيمى إلى هنا لهذا 
الس 7 

فيما كنا ننظر إلى بعضنا البعض مذعورين, بدأت السفينة 
“نوتيلوس” تدورٌ وتدورٌ. فتمسّكنا ببعضنا وقد أعيانا الخوف. ١‏ 

صاح نيد : “شدّوا البراغي مجدَّدً؛ قد ننجى إذا بقينا معلقينَ 
بالسفينة.” 

لكن الأوان كان قد فات. كانت البراغي قد خرجت من ثقوبها. 
وانجذبنا إلى وسط الزوبعة كالحصاة التي تُرمى بالمقلاع. اصطدمٌ 


رأسي بالقارب وفقدّت وعيي. 


47 


هكذا انتهّت رحلتُنا تحت البحارٍ - رحلةٌ عشرين ألفّ فرسخ. لا 
أعلمٌ كيف نجونا من الزويعة؛ لكنّني أنا ونيد وكونسي رُمينا على 
أحدٍ الجزْرٍ بالقرب من الشاطئ النروجي. 

ما الذي حصل للسفينة "نوتيلوس؟ هل لا يزال القبطان نيمو 
حيّاً يترصّدُ في قعرٍ البحار؟ لا أعلم - لكتّني آمل ذلك وآملّ أن 
تمحو الروائعٌ التي رآها رغبته في الانتقام في يوم من الأيام. 
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أروع القصص الحالمية 


هذه المجموعة من روائع الأدب العالمي الكلاسيكية تور للقارىء متعة 
تجعله يعيش في عالم من الإثارة والتشويق والخيالء ومرجعاً أدبياً 
يعن الطالت فى فهم ممزرات الرواية الكل ا سيكية والحيكة الذرافية. 


في العام 1869: نُشرت قصة «عشرون ألف فرسخ تحت الماء» التي 
كتبها جون قيرن. تروي هذه القصة حكاية عالم يُدعى آروناكس كان 
يحاول تخليص المحيط من وحش بحري غامض يهاجم السفن. 
وللقيام يذلك» شارك العالم قي حملة للبحث عن الوحش والقضاء عليه. 
لكن بدلاً من ذلك: أصبح أسيراً لدى القيطان نيمو الذي أجيره على 
السقر معه حول العالم في غواصة تحت الماء. 


في هزه السلسلة 
فرانكنشتاين جزيرة الكنز 
الدكتور جيكل ومستر هايد روبنسون كروزو 
دراكولا ا 
شبح الأويرا أوليقر تويست 
عشرون آلف فرسخ تحت الماء نداء البرازي 


رحلة إلى باطن الأرض بلاك بيوتي- المهر الأسود 


